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7 أله‎ 1 َ ١ 
قفرا جم بيخ و ال ام نابج بها‎ 


حق” للحمهورية العراقبة اطلية أن تفاخر أمم الارض قاطبة 
يركوا وارثة الثقافة العالمة الاولى » التى ولدت وترعرعت فوق أديها 
نع و كن فلار ب وير بوانة ار شمن أن ران ا 
باذخة » وتتهادى في دنا العرب » لا سما في هذا الوقت الذي دحم 
فمه ذ كريات الماضى الخالدات » اذ تسئمت في العص_ور الخوالي ذروة 
المضارة » واحتلت من الثقافة مكان الصدارة » وما ازد<م العلم في 
صدر مديئنة عرية ازدحامه فمها » بل هد فتحت عشبا على النور » 
فاذا في عمنبها نور المعرفة » حتى غدت فمة الانظار وحعة القصاد 
ومحط الاحلام. والآمال . فلا غرو اذا ها زحفت الموم قوافل الادياء 
وفادة الفكر من كل حدب وصوب »© أنغذون اللسير البوبيا ( رفي 
نفوسهم سُوق ملح الى الاسبام في احتفالاتما الالفية تكرها لذكرى 
تأشدهها وتخلمداً للفيلسوف الكندي 1 اث حاهم : انا خالمقة أ 
تتبافت علبها الموا كب. . ولا شك فى أرىف الاجبال اللاحقة ستد كر 
بالتحلة والاكبار عمل الاحنة الموقرة القائمة هذه الاحتفالات الرائعة . 
وانه لبحلو لنا ان نسهم هذه الكامة وموضوعما «اللكندي والسسريانية ». 


والكندي هو من عامت »© عام أممه » وإمام عصره غير 
مدافّع » أوغل في مختلف الع لوم اليونائية » العامية منها والفلسفية 
والطسعمة والرياضضة والإلهمة » حتى استحلى غوامضها واستقرأ دقائقها 
وملا منها وطايه » فاستضاء من ثم بمشكاته من تقفاه . والق »2 لم 
لسيئقة الحدد بين العرب في معالجة هذه العلوم التي رفعت له اسما بلغ 


عم 


السهى » فأصبح ممن رمى بالابصار » حتى لقب بفيلسوف العرب 
على الاطلاق . 

للكندي مصنفات ورسائل كثيرة الع ل ل 
ذلك الا فل » ومع هذا فني هذا القليل ثروة ضخمة . كيف لا 
والكندي أول بان في صرح الفلسفة العربية » أي اول علماء العرب 
الذين اطملعوا على مناحي الفكر اليونافي » وسُْغفوا بختافٌ الع لوم 
النظرية والعقلية والتحربسة » شرحاً وتعلقا ونقداً » بل وضعا ونحتا 
للتعابير العامة والتعاريف الفلسفية . ورسالته في حدود الاشماء 
وتم 0 لان له بسطة الذراع وبراعة اليراع . وهنا بعترضنا 
السؤال التالي : كيف نمض الكندي بهذا العمل الحطير ؟ هل عرف 
اليونانية الني فجرت لنا هذه العلوم » أم السريانية التي كانت وقتئذ 
أداة طبّعة خدمة الفكر الموناني وثقله الى الشسرق الاوسط ؟ . قال 
الاستاذ احمد فؤاد الاهواني « ان الغموض والتواء التعبير ويحافاة روح 
العربية الغالب على أدب الكندي » مرجعه الى طول النظر في الكتب 
المونانية والسريانة » )١(‏ وارتأى الاستاذ حمد اطفي حمعة « انه كان 
ماما باحدى هاتين اللغتين الذائعتين لزاك العبد »('). أما نحن فنقول 
ان المامه بالوناشة لس ثبتاً وذلك : 


او لا : لان الدروس البونانية كانت قد حملت في بلاد الشرق 


)١(‏ مقدمته لكتاب الكندي الى المعتصم بالله (؟) تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب 
في الفلسفة الاولى ص ١٠‏ وه”. صر ( و اك 


منذ النصف الثاني من المئة السابعة للمسبلاد(» »© بل أن البونانية كانت 
مبحورة منها في المئة التاسعة عصر الكندي(؟) » فكان على الراغب 
فيها ان بشخص الى بلاد الروم وحكمها على اصحابها » ما فعل حنين 
بن اسدق » وقسطا بن لوقا المعاصران للكندي (*) . ولم يذكر أحد 
من مؤرخي العرب كبن النديم وابن الي أصيعة والقفطي » ارت 
الكندي فعل ذلك . ثانا : لو كاك ملا بالمونانية لما نقل له منها 
اسطاث كتاب الحروف لارسطو كقول ابن النديم ) . قال الاستاذ 
عمد عبد الهادي أبو ريدة م واذا كنا نحد ان الكندي في بعض رسائله .. 
يذكر معافي بعض الامماء اليونانية المعربة أو ما يدل على معر فته ببعض 
المقابلات المونانية لكليات عريبية » فارتك هذا لس له كبير دلالة على 
معر فته بالمونانية » () . 


وأما السريانية فلم يكن متمسكنا منها ما يظهر اول : من قول 
الاهراني عن كتاب ثابت بن قيةة الحرافي في « الوتفات التي في 
السكون الذي بين ح رركتي الشسريان المتضادتين » » انه صنفه سريانياً 
لانه أومأ فمه الى الرد على الكندي (6 . ثانما : من قول ابن النديم 
عن بطليبوس « وله كتاب حِغرافية في المعمور وصفة الارض .. 'نقل 
للكندي تقلا رديئاً ثم نقل ثابت الى العربي نقلا جيدأً » (3) » وكارت 


(4) زبدة الصحائف لوفل نوفل ص 47 . (4) مقدمته لكتاب الكندي الى المعتصم بالله 
ع تار يخ ختصر الدول لابن العبري ص ص 58 . 


86 وؤه؟. (9) الفبرست ص 788 . 


الكتاب سريان) ما ذكر القفطي )١١(‏ ورما كانت له معرفة سطحيمة با » 
كا أل بها بعدئذ أبو نصر الفارالي ١١‏ تاسذ العالمين السريانيين البارزين 
بوحنا بن حيلان وابي يحمى المروزى )١١‏ »2 واس تاذ الشيخ الفيل.وف 
حمى :بن .عدى ,السريافى (5).. 


ا مايقال في الكندي من هذه الناحمة » انه خص 
ترحمات غامضة وأوضحبا ما فعل مثلا بكتاب « ا » أي الربوبية 
لمنحول ارسطو »© تفسير برفيريوس الصوري » الذي ترجنه عبدالمسسم 
ئ عنن ]انان اناعة الخصي حوالي سنة 9* ه ثم راجعه الكندي 
وأصلحه لاحمد بن المعتصم بالله (؟١)‏ . وابن ناعمة هذا سريالي ومن النقلة 
من السنرياسة الى العريية(١١)‏ . قال ابو ريدة « بظبر ارة المقصود 
بالترحمة فيا يتعلق بالكندي هو معناها الواسع » أعني عرض الاآراء 
الفلسفية الاجنسة بلغة العرب » ذلك انه لا بذكر أن العندي نقل 
من الكتب مايبرر اف تعتبره من من المترحمين » )١١‏ وقال محمد 
لطي حمعة « كان العصر العناسى الاول عصر الغرس وبذر البزور » 
نجاء العصر الثافي للحصاد وجني الثار سنن الب 01 
ذويه ونعترف بسرور ومن طيب خاطر بأن الذين اشتغلوا يتقل العلم 
والفلسفة في العصر العباسي الاول » كان معظمهم من أدياء أهل الكتاب 


9 أآخمار الملباء شار لكي سن 13 (1) المبرسات ‏ سراضي 5 24 وختسر. الدول 
ركه مسال الفكز المرق للك كناد صب 
ا 5 5 )١4(‏ تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب 
فى كن : َ : 1 
2 ص ؟” والادا بالسامية للابراشي ص ٠ ٠‏ 
(؟1١)فيه‏ ص ١78‏ ومختصر الدول ص 5١5٠‏ ( هنع با لاوا ]مكرود م11 
والفبرضي:صن ١44‏ 7., (17) مقدمته لرسائل الكندي ص * 


من غير المامين . فلما تم" النقل تقدم المسامون الى العمل فكان أسبقهم 

عقو ب ن اسحق الكندى .. وهو من ابناء القرن الثالث المحر ي1"2, 

ول وك ا قدي عن ل ور قتي اروطار للقي ان د ؛ان 

فملسو فنا نا أن ملكه] متسر امار 8 وموضحا لا مترحم) من لغة 

الى اخرى »2 وهو لعمري همل ساق لا ستطيع النئنوض به الا من 

كان ودرا في العلوم كالكندي »؛ والل؟ بعضا منها : 

-١‏ قاطيغورياس (المقولات ): بنقل حنين بن اسدق »2 وله مختصرات 
وجوامع مشحرة وغير مشحرة بقاعة هنم الكندي: . 

؟ - باري أرمننياس ( العيارة ) : ثقل” حئين الى السريافي واسحى الى 
العر لي 00 امختنصرات » 0 . 

بس أنالوطيقا الاولى ( تحلمل القماس ) : قله ثاودورس الى العربي » 

ويقال عرض 4 على حنين 3 ؛ ونقل حنين فطعة منه الى 

السريالي » وتقل اسحق الباق الى السريالي » وللكندي تفسير 

هذا الكتاب فد اة 00 ١‏ 

أبوديقطيقا ( البرهان ) : وهو أنالوطقا الثافي » نقل حنين بعضه 

الى السريافي ونقّل اسعق الككل الى السربانلي . ونقل أبو شير 


“>ى سن بو نس نقلل أسيدق الى العر بلي 0( وشسر حه الكندي هن 


| 
حم 


ه- سوفسطقا ( المغالطة ): ثقله ابن ناعمة وأبو يشير متى الى السربانى » 
وثقله نحمى بن عدي الى العر | دب وتقل: ابراهم بن بكوس 


. تاريخ فلاسفة الاسلام . المقدمة ل‎ )١1( 


ما نقله أبن ناعمة الى العر بي عن طريق الاصلاح . وللكندي 


تفسير هذا الكتاب . : 
5 أنوطقا (الشعن؟) :اتفلاارو رقن عن دن الكرلاق للق اندر وم 
ونقله بحبى بن عدي .. وللكندي مختصر في هذا الكتاب . 


ا كتاب الحروف ( ويعرف بالالهمات ) .. وفد بوحد حرف دنو» 
بالمونانة رتفسار السك ةن ؛ وهذه الحروف ل اسطاث 
للكندي . 


لم - كتاب أتولوجما ( الربوبية ) فسره الكندى 14) . 


فال العلامة ابن العبري « وجدت في كتاب عتيق سرياني يحبول 
ل أوطولو قبوس المندس الموناني كان دقرم ف 20-1 والموحود 
كه الآن كتات الكرة المتحر كة 0 اصلاح الكندي بذاك 


وعلى هذا نستطيع ان نحزم بأن اما قضهه ‏ واقجوه زاوش حه 
كان استناداً الى الترحمات السسريانية التي“قام بها"عاماء السريان في بغداد » 
ذلك ان عاماء السريان لم يدعوا صنفا من العلوم النونائية دون ترحمته 
الى السريائية او العربية 0'). وكانت السريانية يومذاك مورداً عذبا 
اللدراسات المنطقمة والفلسفية والطسة وغيرها » اخذها عن أصحابها في 
بغداد خاصة حماعة من عاماء العرب حتى الم السادسة للبحرة ما روى 


(18) الفبزسك من 11؟ عد 6 )١(‏ اللوَلو المتتور ص:٠7١‏ و١551‏ والآداب 
المسائة. .للابراشى ص + لابو + 


)١4‏ تاريخ مختصر أ 
(11) تاريخ مختصر الدول ص 5/, وات ا 


مؤرخو العرب الثقات .»١(‏ بل اذا درسنا بعض آزاء الكندي اتضم 
لنا مدى علاقته يتلك الترحمات والمصنفات السريانية » واذا كان قد 
تخلل أدبه بعض الغموض والتواء التعبير كقول الاهوانىي » فلاعيّاده 
احماناً يعض الترحمات الر كمكة . ذلك ان بعض المترحمين السعريائيين 
في القرن التاسع ل يكونوا 'يحك ون العرببة وكانت تغلب' على ترحماتهم 
بم يانه + وال ياك د 

اولاً ان الكندي سستعمل لفظة « إيس'» الدلالة على المو جود » 
ويجمعا «وإسات » ودشتق منبها «١‏ الإسسة » لالدلالة على حالة الوجود » 
0 أنّس سن معبى أوحد الشيء 0 العدم »؛ ومصدر « ارييس «( 
رس ارو ايو سات ايا 
الفعل بداعي القيق عن ده «١‏ تأيس الإسات عن ليس » ' 
ان لفظة « إس"» سريانة ومعناها بوحد '") ومنها ونطز8 أي كان 
موجود من ذاته وهي «بالاء؛ لا «بالسين » . غير ان هنالك بعص 
السريانيين <تى اليوم بصعب عليهم لفظة « ثاء» فيلفظوا و سينا » . 
وقد وردت هذا الافظ في سفر التكوين على لسان احدى زوحات 
يعقرب عند تسميتها احد بننها بالسريانية فقالت « ايسا كر» أي 
أجري موجود4؛). وكثيراً ما استعمل الكتة السريانيون هذه اللفظة 


مخ امت ...كما منطاق امطغككء طعز8 عند تعر يفوم الله كقول 


)١١(‏ طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة ؟ : (؟؟) ولثن وجدت هذه اللفظة في بعض اللغات 


69١‏ والفبرست ص ١7٠؟.‏ الاجنبية ببذا المعنى الا انبا جامدة 
لا والسريانية التى استعمل الكندى مشتقات 
(؟؟) رس ائل الكندى الفلسفية ص ١87‏ لسريانية البي 0000 
ما ْ اس وققا لبا . 
و . 
)١14(‏ تكوين ٠‏ :ام 


الشماس في الكنيسة السريانية أمحدا وأمطه وها وامطههدححخؤ 
د وت صعع:1001001 قمعو لسرم اامط غ1 170 #امطغتك مموعنومف 
أي دكا انه ل يزل ولا يزال موجوداً هكذا سبق الى ابد الآبدين » 
وقول مار سوبريوس بن كيفا مطران الموصل في القرث التاسع 
حجه| مي إمذه هوه| هأامؤة وببوه| أنامبوى محم وب 
أمطهوه اصصدانة ولا حدزءا هلا عددهدا صنس وطماث 
7 صاعك دم هلمحم اامطعقء توومكطعده #تمطغاصد وص اكمطعزه 
مسده[ومطة 15ت متزه:ممطة ه41 طغتعمصنتصويو (2) ومعناه أن الله كان 
بزل موحودا لازال مرحورذا وندو افردرذاء قفا | رطر 
مو حود ايداً ددون بداية فلا نمانية . ويقايلها فول الكندي و أن 
ل ا كل ل 
ومازال بطار كتنا يصدروت منشوراتهم العامة بهذه العبارة 
حعدر عا صحذه مدا لامب أنه !| شتطغلء ستعطوظ 
مطاغتامطعةء 97ه150ه 1207:0نامطغر اي بأسم الازلي او الموحود والكان 
السر مدي الواحجب الوجود . فاللفظة اذن سريانية . ومن الغريب ان 
يقول ابو ريدة في هذا د ان الكندي ينفرد بأنه اذ يحاول وضع 
الاصطلاح » يعمد احيانا الى احياء كلمات عربية قدية قد اوسكت 
ان تسقط من الاستعال » مثل كلمة «١‏ الإس”» للدلالة على الموجود 
بالاجمال , 9 , 


)١5(‏ كتابه في خلقة الملائكة , الفصل الاول . (1؟) مقدمته وتعليقه على رسائل الكندي 
الفلسفية صض ٠.‏ و ١و»‏ و 9م؟ 


١ 


ثانا ل استعمل الكندي لفظة « لس" » ( باسكان السين ) 
لبدلالة على العدم كقو له د ان الفعل اطق الاول تأسس الاسات عد 
لبس" ٠.‏ وهذا الفعل بن اله خاصة له تءالى الذى هو غاية كل عل » 
فان تأيس الإيسات عن لبس »2 لس لغيره "2 . وه ذه ايض 
سر بأنمة بحنة حنماطا أو حدم غ61آ او طغزعآ اي لابو جد 2 والمصدر 


حسؤءه !| مطغدهنزمئءزة] اي العدم ونقيض الوج وه وكثيراً 
ما وردت في المصنفات اللاهوتة لكدة السريان . وهى الاخرى بالثاء 
لاالية ,وها ايغاً حاول اوريدة اثات عريتيا قائل. اثبينا 
مر كبة من لا ومن إنس"“» اعنى لا أس . وهذا ما نقوله نحن ايض في 
اصل الافظة السريانية (2). والاظبر ان الكندي اقتيس ١‏ إس' ولس” 
من اللبحة السريائية العامة . 


الشا انه ستعمل لفظ و الهو نّة بمعنى الوجود الزثئي 
المتعسن نحت الحس في مقابل الطقيقة والماههة المعقولتين » ويصوغ فعل 
عجوي معنى بوحد ©) ولسمي الله تعالى « مهوي الموانات عن لس » 
أعني موحد الموحودات » وستعمل الفعل المطاوع اللازم فقول عن 
الثيء انه شبوئى اي رج الى الوحود المتعين » ا صف هدا اليء 
الذارج بأنه امتبوا ي ؛ ويصف هذا اذروج بأنه التبتو”ي بحمث عمكن 
من هذا كله صوغ عبارات مثل ١‏ ان الشميء يتبوتى إنسا عن ليس" 
بفعل المؤئّس »(*) . واليك قوله : « فإذن تهوتي كل كثير هر 


(7107) رسائلالكتدى الفلسفية ص85١1 ١859‏ لاوجين مناا ص /ا١‏ ولا لا م 
)١8(‏ قاموس دليل الراغبين في لغة الاراميين )١9(‏ رسائل الكندي الفلسفية ص 5١‏ 


١١ 


بالوحدة » فاك يكن وحدة فلا هوبة للكثير رحة » فإذن كل متهو 
انما هو انفعال يوجد مالم يكن »2 فإذن فيض الوحدة عن الواحد 
الحق الاول هو تهودي كل عحسوس وها ياحق بالمحسوس » فيوجد 
كل واخد متا اذا هركي جارج افا لذن عاك راطمل 01 
الواحد اق الذي لم نفد الوحدة من مفيد » بل هو بذاته واحد » 
والذي وى ابس هو لم يزل » والذي هو ل يزل 'مبداع”» اي تهوابه 
ع عا نالذىى هر رمد مواد ركان عه جد للك ل 
1 كه الا بداع هو الواحد اق الاول. » والعلة الي منها مدأ 
المزظة © اعنى الراك امب دا الطرية »٠ف‏ الفناعل, 2 فالر لعن 001 
ل ) 56 علة هبدأ حركة الترو"ي 1 الانفعال ‏ فهو الميدع 

جميع ل الابما فيها من الوحدة »© وتوحّدها 


00 


بمو د ما 
لنفسه بحرية في استعمال اللغفة العر بة ١‏ كثر مما تقدم » فيضيف اداة 
التعريف الى الضمير الغائب المفرد « هو » .. ومن افظ ١‏ الهو » بشتق 


ب ١ه‏ 


أفظل « اله و » (21) والصحيح أن 00 اخذ هذا اللفظ ومسدقاته 


فال ابو ريده ومن نقل عنه (ز ممعم الكندي 


من المراة من فعل م صطار ووحد 00 111070 


ين 


ديروره ووحود . ومنها بدهمى 111 اي 1ط صمر 


لعل ممه[ لإتاكطة لا اصر ربوحد رخ ابمه| '(ة#اكطمغغء1[] 


رج 0 الوجود مىؤ ابدهءني]| 20هتإمطةغغء]21 الثميء الخارج الى 


)٠١(‏ رسائل الكندي الفلسفية ص ١١8‏ (١؟)‏ فيه ص 5١‏ والفلسقة العربية فيالشرق 
0 تأليف خليل الجر وحنا الفاخوري ص7 م 


١١ 


الوح ود مدعا أبموسعه !| 50غهمده :زمطقغعء11 المحروج ل 
الوجود("). والارجم ان الكندي اقتبس هذا اللفظ من اللبحة السريانة 
الشرفية الني تعرف الموم بالنسطورية او الكادانة لانه باافتحة والشدة 
بدهعا 2110333 وقد استبحن هذا الاصطلاح أبو ريدة نفسه قائلا .: 
ولا نعرف من المترحمين » ولا ب ضيه بين الاي عن يعم 
الاصطلاح ويستعمله على هذا النحو الفريد المدهش » والذي لو قرأه 
غير المتخصص لاستحنه او لما فهم منه سيا ع "ا , 

رابعا ‏ انه ستعمل لفظفلة ٠قنسة»‏ معنى الملكة كقوله 
«أقنة” للنفس ». و اللفظة ميا عربية وهي هرءو ,|| 0410اه/زمضة© 
اي الملحكة م ات تتها المعاجم العر برة واستعملها الكتاب 
السريان (4) » ولا سما ابن كنة 0 » فها انها لا تعطي 
هذا المعنى في المعاجم العر بية . وكذلك ستعمل لفظة « مائية » بدلا 
من «ماهصة,»612) وهي س«سسريائية موومى !| 50غناه:زه2ه8]0 
وقد استعملها الكندي طبقاً للبحة السريانية العامية . ولفظة « الكثؤئاة » 
معنى الوسخ كقوله ١‏ اذا كافك ملطخ البدن بالكئاة, 190 . وهي 


مميانية وى امدجا هط؛مستطغنه© 


كنات انه اسمتعمل لفظة « إنْة » ممعنى الوحود ؛ وهن 


(51) قاموس دليل الراغبين ص ١7١‏ و9١7١‏ (5؟) رسائل الكندي الفلسفية . 
اليس و واد (7؟) نشرها ابوريدة اكماة وهي تصحيف 
(4؟) راجع كتا القن لان كنا الكثماة فيه 9لا؟ . 


الغريب اف يصرح بعض الكتاب المعاصرين بعر بلتها او بسونانيتها 
احتهاداً منهم الس :الا قال الاسبتاذ يوحنا بقيد الإننة »معن هذه 
الكامة واضح تقريبا » وهو يدل على وجود الشيء وحقيقته . على ان 
خط شكيا و اطلبا رام ب ل لل لخ 
حللء الك ا ل 0 000 
العربة .او. من :أن .6 وقمل انمارمن اللفظ اليوتاني أن أى الرحررت ا 
الوجود اف أون أي :الكاق9. امايكر تقر ل ارم ل 011 
هطغناهتإزه موه الى ترحمت أشة في قاموس الكسن بن .ماول في القرن 
العاشر » أو م نوعمة ( وصفمة ف المعاجم الاخرى 114 واو 
وردت بين التعايير الفلسفية في الم لفات السسربانمة » ومنها كتاب النفس 
لابن كمفا المعاصر للكندي (8) , 

فاستعال الكندي هذه المصطاحات السريانية البحتة » يدل 
دلالة ‏ وَاضغة عل آنه:اتطل بالمصبقات والترحات االسزياقة لا بالمرزنانة 
1 - يسترعي الانتباه ان المصطلحات الفلسفية اليونانية التي 
اوردها الى جانب العرية قد وردت كذلك فى الترحمات السريانشة 
0 36 0 ة والفنطاسا لأساف لمر 


كم ان بمان قّ 01 فُْ حدود الاسياء ورسومها 0 أن 
في العالم تدبيرا اشبه بتدبير النفس للبدن ويقول « ولهذه العله معمى 
المكاء الاائات (١‏ عا الاصغر ولاغان وفي رسا الَده الى أحمد سن ا معتدم قُْ 


(10؟) الكندي حاشية ص 78 (40) راجع كتاب النفس لابن كيفا 
(8؟) فاموس دليل الراغبين ص ١١ ١١‏ 4 ) رسائلالكندي!لفلسفية ص ١7‏ 
(9؟) الفصل الرابع ' 1 


١ 


الابانة عن سحود اجر م الاقصى وطاعته لله عز وجل بقول و ممى دورو 
التمبيز من حككاء القدماء من غير اهل لساننا » الانسان عالم] صغيراً ؛ 
اذ فنه جميع القرى الى هي موجودة فى الكل » 49). لا سك فى انه 
شار الى عاماء السريان دسوخ خاص ال مار أحودامه من مد بنة بلد 
أسقف العرب ف<ا ثلمق تكرت ء( منوها ض 0 يكتابه ا موس وم 
و 0 الانسان العام الاصغر » (49) وملخصاً عنه © اد ل ذو ان غبره 
قال بهذه النظرية التى قال مما فى العصور المتأخرة هاردر الالمافى . 
أما مار احودامه صاحب هذه النظربة فعاش ف القرن, السبادس لأسلاد 
5 هل الكتد بعلائة شر ون 


58 - لللكندي رسالة في استعال المساب الهندى؛؛) . وفي 
الببير بانية مقالة نفسة بهذا الموضوع ديْتها مار ساويرا سابوخت الر ياضي 
ف الاسطر لاب ؛ وردت فيها الارقام الهندرة » اي الارقام اكارية 
اليوم بين العرب من الواحد الى العشرة والتي عليها مبنى بقية الاعداد . 
وفد اطرى مؤْافها هذه الطريقة طساب الاعداد مبينا ان اهل الهند 
بفضلون فيها على البونان . وقد قل الاب و الفرئسي الى الفرنسبة 
هده المقالة ونشرها سنة ههمم١‏ عن مخطوطة سريانية في خ خزانة 0 
0 رم 5س »2 ومنها لستناجج او لا : أن السريان عرفوا هذه الارقام 
فأ ومئّة سنة قبل العرب »© ذلك ان ساويرا سابوخت عاش في اواسط 
القرن السابع للميلاد » واث العرب انما عرفوها في القرن التاسع . 
انبا : ان العرب ل ينقلوا الارقام الهندية من بلادها رأسا » وانما 


(؟4) رسائل الكندي الفلسفية ص 55١‏ . (؟؛5) الاوْلو المنثور ص ١98‏ و5509 
اليل (454)الفبرست ص 8559 


اخذوها عن السريان © . 

هنا ب أما نطرنة فق كز درل 121 فد 0 0105 
« الربوبية » لفلوطين . وقد مر معنا ان هذا الكتاب كان متقولاً الى 
السريانية قبل عصر اللكندي مدة يبعيدة » وارف عبدالمسيح بن ناعمة 
الكندي واصلحه لاحمد بن المعتصم »© و كانت له آراء بارزة في الفلسفة 
الاسلاممة عامة وفلسفة التصوف خاصة (1؛) , 


تاسعاً: ‏ ذ كر ابو ريدة ات مذاهة اطرانن الكلدانت 
والدابئة كانت مصادر اعطت المعتزلة والكندي ايض بعض النزعات 
الفلسفية . واستطرد قائلا : ويذكر الكندي انه قرأ للصابئة كتاباً في 
التوحيد ينسبونه الى « هرمس » وانه يعتبر هذا الكتاب على غاية من 
التقانة في التوحيد » لا يحد الفبلسوف اذا اتعب نفسه مندوحة عن 
مقالاته والقرل بها 9'؟). فاذا صح القول يكون كتابه في افتراق الملل 
في التوحمد وانهم جمعون على التوحيد يا ذ كر ابن النديم البغد ادي (44) 
مبنياً على هذا » ويكون الكندي بالتالي قد تأثر بآراء الصابئة الفلسفئة » 
لا سيا وقد كان عامائهم : ثابت بن قراة وابنه وغيرهما من كار العاماء 
والتراحمة المعاصرين له . ولغة الصابئة الحرانية ما لا يخنى هي السريانية 
بالذات » وبا كتب عماؤها منهم ثابت بن قرة الآنف الذكر م المعنا . 


(5؛) راجع بحلة المشرق البيروتية مجلد ع ١‏ (43) الآداب السامية للابراشي ص ه١٠‏ 
سئة 19011١‏ ص ه+” وبحلة الشرق (40) مقدمته لرسائل الكتدي الفلسفية 
المسيحي الفرنسية سنة ١99٠.‏ ص م ال 2 
0 (48)الفبرست ص 0م - م 


2 


هكذا اتصل فيلسوفنا بالسريانية وترحماتها » واغترف منها 

ما اغنرف . ولا غضاضة 3 هذا » ا هى عامنا ان العرر ب والسريان 
فد كوانوا أمة واحدة منذ عبد سحيق »2 وأن العلاقات الوق ما بين 
السردان والعررب ف عور السرعان الذهي »؛ فد جعلت كثيراً هن م المدن 
العربية اصلا ان تتسم بالطابع السريافي » ومنها اخيرة مم1[ 0«انا 
( القصر ) وتكريت ميج جا ع1 اله تحجارة ) والكوفة روحم 
(الشوكة وهى عافولا ) والكرخ (المدينة المدورة ) . 
وهاهو ذا العندي نفسه يعتر ف بفضل الذئ سممةو ه اكلا 2 فقد كانوا 
لناالنانا وشركاء في ما افادونا من كار فكرهم ؛ الي صارت لنا سبلا 
وآلات مؤدية الى على كثير .. فانجم لو لم يكونوا لم يجتمع لنا هذه 
الاوائل الحقية التى بها تخرجنا الى الأواخر من مطلوباتنا الحفة . فان 
ذلك انما اجتمع في الاعصار السالفة المتقادمة عصراً بعد عصر » الى زماننا 
هذا » . وسمميهم ١‏ المبرزين من المتفلسفين قبلنا من غير اهل اساننا .(48). 


واذا كان الكندي قد تأثر بالسريانية وترحماتها » فالسريانية ايضاً 
بدورها تأثرت مصنفاته » ولا بدع » فارئ الئاس تعير وتستعير » 
والامم تأخذ وتعطي في كل زمان © . ومن اهم آزاء الككندي التي 
اصطبغت بها السريانية » نظريته في مر كز النفس الاصلى قبل انحادها 
بالندف . فقد مر معنا ان الكندي راجع كان الر بوبمة المنحول 
ارسطو وتأثر بآرائه الفلسفية » خلاصتها وان مركز النفس الادلي 


(49) رسائل الكندي الفلسفية ص ١.8‏ بجلة المجمع العلمي بدمشق مج ١‏ 
(50) احاديث في اللغة للاستاذ النشاشيبي في ص ل/ا١ا‏ . 


١/ 


هو وسط الكون العام » والآله من فوقها »2 والطبيعة من تحتها 
والعقل حملها من جوار ربها » وبقرها في المادة » فتبتى في الجسم الى 
ال معن ثم-تضغها تانةا :الخ مكاما الاوز الومفاة انلق 82-8 
الادوار الثلاثة » والعقل هو الاصل » وهو- الكل والكل فيه واحد . 
واانفس عقل ايض ما دامت بعمدة عن احلسم » وعقل نسبي 0 

وحودها فمه باعتمار هل كانت 4 وها ش15 اله 1 اي دقوة الامل ( 
او تصوزة الشوق © . لاا وهي في سحنها المادي تصبو الى فوق الى 
امحل الارفع الدى لا جندذر ك ولا معت ان انيه الماع الاول وانساا 
الغبطة والنور *» . وقد لص هذه النظرية يطريركنا ابن المعدني في 
القرك الثالث عشر في قصيدته السريائية الرائعة في النفس 9 . والاظبر 
انه طبع على غرار الشيخ ابن سينا في قصيدته العدماء في النفس اثناء 
اقامته في بغداد حمث برز بلغة الضاد على احد كبار علاء المسامين (05). 
ذلك اننا لا نحد اثراً هذه النظرية في مصنفات عاماء السريان الذين 
سبقوا عصر الكندي أو الذئ عاصروه »6 كآن موعن ى. كتقا الانتث 
الذكر » الذئ صر حون بأن النفس 'تخلق مع البدن » لاقبله ولا بعدها؛*). 


وللكندي نظرية اخرى في النفس غير الطاهرة » خلاصتها ان 
سعادة النفس هى فى هاترى وتعل اذا فارفت البدن . على ان هدا العلر 
لايتَ لما الا اذا كانت 0 عن الشهوة والغضب »2 طاهرة نقئة » 
سانا سان المر ا 2 الا تتمكن فيا نوز !1ن آذ ١‏ | يت لقالا 


(51) الآداب السامية للابراشي ص ه 5-1 ٠“‏ ص 4١١‏ . 
0 نوا ارام نى طبعة القدس . (54) كتاب النفس لابن كيفا الفصلل 


١/4 


ثم بورد قولاً لفلوطين « ان النفس اذا تركت البدن وهي غير طاهرة ؛ 
صارت من فتك الى فلك » من فلك القمر الى فلك كدر 
غيرهما من الافلاك ‏ تتبذب في كل منهبا مدة من الزمن » حتى اذا 
صارت الى الفلك الاعلى نقيت غاية النقاء وتطبرت من له ا 
الى عالم العقل وعامت كل ثيء » ورأت الباري وجِلّت في ملكوته » 
لقعوة الى مسيا « الع 8 ,, هذه النظررة انق لأا ياف 
مصنفات عماء السريان حتى الذئ عاصروا الكنتدى . فان كمفا 3 
يؤيد ووحائية النفس وعاهها وذاكرتها بعد انفصانها عن البدن » ولكنه 
نص على انها لا خطىء ولا تتبرر ولا تنوب » ولا يمكن ان 'تقمل ها 
توبة ان هي فعلت ذلك )*١‏ . بيد اثنا تخد ه_ذه النظرية سلورة فى 
كتابي الاشعة .و منارة الاقداس للعلامة ابن العبرى في القرن الثالث 
عشر . فعند ابن العبري ان النفس الصاطة التي لم تسبها شهوة الجسد » 
تستحق حال انتثقافها منه ملكورت الساء اي عشرة الملافكة . واذا 

كانت قد سُغفت يشبوة اللمسد ك:فس اللاص الذي آمن مشلا » تُطلق 
الى حنة عدن »© وهناك بعد ان تثفه سهواتمها المادية رويدا رويداً ( 


ترتفع الى الملتكوت يوم البعث "0 . 
رعلى هدا كل ابن العيري أن دفو س الم مندن الطاهر 5 #ظى 
اسلر ول رو-ح<ى عند سعورها بالصلوات ت المقامة م ن أحلبا ؛ اما ماغير الطاهر 3 


ف" (ه ) كتاب الاشعة , الباب السادس » القسم 
(51) كتاب اانفس لابن كيفا الفصل الخامس . الفصل الثالث . 


(55) رسائل الكندي الفلسفية ص 507٠‏ السادين والحستون : 


فعند سُعورها بها » تبذل فصارى حهدها في تطبير مراياها من الادران 
اللاصقة .ما (68 , 

اما فلسفة الكندي الصو فمة فلرى آثارها فاحات سرتالى 
موسوم ب «علة كل العال » وضعه اسقف رهاوي سريالي مخمول الاسم 
من علماء القرن العاشر » يحث فيه عن معرفة الله بالبراهين العقلمة 
والطميعية دون النقلية » وتكام عن العالمين السموي والارضي . 

هذا ما عن" لنا يحثه في ما يتعلق بفبلسوف العرب والسريانية » 


آملين يأك «بلقئ ترحبا-فن,ذوي الاختخاض)؟ . وإننا لمكن 6ك 
الختام شكر 0 واعضاء طكنة هذه الاعمتفالاءت 4 واالسلام على 


العلر . والعاماء : 
(54) كتاب الاشعة . الباب السابع . القسم الثالث , الفصل الثالك . ومنارة الاقداس , 
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